خطب الشيخ عبدالله بن محمد حفني إمام وخطيب جامع الجميزة

الخطبة : هنيئاً لك الشهادة .          17/4/1431هـ
عبدالله بن محمد حفني
(الأولى)

بسم الله الرحمن الرحيم
الإيمان يبلى ، والنفس تسأم ، والعزم يوهن ، والفكر يشرد ، والقلب يغفل ، خاصة في أجواء الفتن والتحديات ، والمحن والمغريات ، فما أن شعرت بوهن وضعف دبّ في النفس ، وران على القلب حتى اشتاقت نفسي وشعرت بحنينٍ إلى رجال مؤمنين بررة ، أشداءُ على الكفار رحماءُ بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا .
فنحن ورب الكعبة بحاجة إلى الوقوف على أخبارهم ، والنظر في قصصهم ، والسير على سننهم .
فالحديث والله عنهم شهيٌّ إلى كل نفس ، حبيب إلى كل قلب ، فحياتهم عزّة في عزّة ، همّة إلى قمة ، علو في علو .
بين يدي شاب شجاع ، شهم ، شامخ ، شامة بين أقرانه ، شهيد.
بين يدي شاب من عالم الواقع ، لا من عالم الخيال ، بين يدي شاب جمع الله له عراقة النسب وعظمة الجاه وسعة الرزق  أقدّم سيرته ، وأعرض صفحات من حياته ، لكل شاب مسلم ، ولكل رجل صادق الإيمان ، جمعتها إيقاظا للهمم ، وحثّاً نحو القمم ، وتذكيرا برجال سادوا الأمم .
فلا ينهضنّ القلب إلا حين يدفعه   عزمُ الرجال إذا ما استيقظت فيه 
والحب يخترق الغبراء مندفعا             إلى السماء إذا هبت تناديه 
والقيد يألفه الأموات ما لبثوا                  أما الحياة فيبليها وتبليه 
شاب تحدثنا عنه شوارعُ مكةَ وطرقاتُها ، نواديها وعرصاتُها ، شاب يحدثنا عنه أريجُ المسكِ ، ونفحُ الطيبِ ، ونعومةُ الملبسِ والثيابِ والمطعمِ والمشربِ الذي استحوذ عليه ، شاب تحدثنا عنه مكةُ بأسرها ، تحدثنا فتياتها اللاتي اشتقن إلى جماله وماله ، شباب مكة الذين كانوا يغبطونهُ على عيشهِ وبذخهِ وترفهِ ، تعالوا معي يا رجالُ لنلقي السمع والبصر على قطوف من سيرة هذا الشابِّ الهمامِ ، فقد يقرأ المرء سيراً شتى لأبطال كثر ، لكن هذا الفتى كانت له بطولةٌ خاصةٌ ملئت إيمانا ويقينا وثباتا .
مصعب يا له من اسم خلده التاريخُ ، وسطره الزمان ، مصعب يا له من اسمٍ سما على مدارسنا ودورنا وحلقاتنا ، ففي بيوتنا مصعب ، وبين أبنائنا مصعب ، وفي شبابنا مصعب .
مصعب بن عمير رضي الله عنه ..........
هل عرفتموه ؟            نعم. 
مصعب البطل الشهيد المهاجر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : لقد رأيت مصعبا وما بمكة فتى أنعم عند أبويه منه وترك ذلك كله حبا لله ورسوله .
هل قرأتم سيرته ؟
هل اقتبستم عبرته ؟ 
مصعب بن عمير رضي الله عنه ..........
الفتى الريان ، الشاب المدلل المنعم ، غرة فتيان قريش ، أوفاهم جمالا وشبابا .
نشأ في شوارع مكةَ المكرمة قضى شطرا من حياته في بيت من بيوت مكة الموسرة الثرية ، فأبوه عمير بن هاشم كان سيداً من سادات قريش وأمهُ خناسُ بنتُ مالك صاحبةُ ثروةٍ طائلةٍ وأموالٍ هائلةٍ .
فنشأ مصعب بين النعيم والترف ، فأحاطت به النعم وغذي بها وشب تحت خمائلها ، فلا يرى إلا أنيقا في زيه ولباسه ، يلبس أغلى الثياب ، ويتطيب بأجمل الطيب ، يرجل شعره ، يجمل نفسه ، يلبس الحرير ، يبذل المال ، حياته ترف في ترف ، وشهوة في شهوات ، حتى غدا من أجمل وأنعم وأعطر شباب مكة ، وفجأة تغير كل شيء انقلبت الموازيين تبدل الحال ، وطارت أخبارُ دارِ الأرقم بن الأرقم ، موضع النور و متنزل الرحمات حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ، حيث كان الإيمان والاطمئنان والأمان .
طارت أخبار هذه الدارُ إلى الشاب المنعم المدلل مصعبِ بن عمير فخطى في ليلة من الليالي إليها ، غدا مصعب إلى دار الأرقم بن الأرقم والتقى الشاب المنعم مصعب بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وأصغى إليه مصعب إصغاء الراغب المستجيب إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد هذا اللقاء تبدل الحال وانفتح قلب مصعب للكبير المتعال . 
وشعّ نور الإيمان في قلبه وتحول ذلك الشاب المرفه المنعم الغارق في شهوته وزينته إلى جبل من التقوى ، ورجل يحمل المهام العظام ، تحول ذلك الشاب المدلل المرفه إلى بطل يحمل رسالة الإسلام .
وداعا للشهوات... وداعا للأغنيات والفتيات ... وداعا لحياة التيه والضياع والأمنيات الماضيات .
خرج مصعب بن عمير من دار الأرقم بن الأرقم بروح جديدة ، ونفس تواقة ، وهمة عالية ، أسلم مصعب وهو يعلم أنه سيودع النعيم والترف الذي كان ولا زال بين يديه . كيف لا وقد رأى مصعبٌ بلالاً يعذب في صحراء مكة ودويُّ أحدٍ أحدٍ يملأ أذنيه , ورأى خباباً يشوى بالسياط ويكوى بالنار.
لكنّ عزاءهم أن الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له  ( وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ) .
 وخرج مصعب من دار الأرقم يكتم إيمانه مهابة والديه فقد كانت أمه خناس بنت مالك تتمتع بقوة في شخصيتها فكانت تهاب إلى حد الرهبة .
ولكن أنى له أن يكتم إيمانه فقد أصبح مصعبٌ اليومَ ليس بمصعبٍ الأمسِ ، غدا نور الإيمان في وجههِ وقلبهِ ، وأصبح مصعب بعيدا عن أماكن الفسق والمجون ، والترف والفجور ، بعيدا كل البعد عن مجالس العبث والسهر والضياع ، اختار قرناء صالحين ، وودع اللاهين الغافلين .                                فللحياة عند مصعبٍ اليومَ هدف وهو أن يرضى الله عز وجل عنه ، شعاره : 
ليتك تحلو والحياة مريرة              وليتك ترضى والأنام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر            وبيني وبين العالمين خراب
إذا صح منك الود فالكل هين           وكل الذي فوق التراب تراب
وعلمت أمه بإسلامه فغضبت و ثارت وكشفت عن ألوان من التهديد والتعذيب والتنكيل والحصار عن الطعام والشراب بل حتى الكلام فقد ألقت به سجينا في قيد وشنت عليه حرباً شعواءَ ، قال السهيلي في سيرته : لما أسلم مصعب أصابه من الشدة ما غيّر لونَه وأذهبَ لحمَه وأنهك جسَده فقاطعه المقربون وجفاه المحبون فلا أم حنون ولا أب رحيم ولا صديق حميم   ... الله أكبر 
أين نعيمُ الأمس ؟ أين متاعُ الأمس ؟
أين شرفُ الأمس ؟ أين جاهُ الأمس ؟
ذهب كل شيء ( الم * أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون * ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين).
صبر مصعب على البلاء والأذى ، بعد ما حرمه أبواه من العطف والمال  ، وتحمل شظفَ العيشِ ، وضيقَ الحالِ بعد ما كان يتقلب في النعيم .
لكنَّ النعيمَ لا يدركُ بالنعيمِ ومن أراد الراحة ترك الراحة ، وإن غمسة في الجنة تنسي كلَّ شقاءٍ وبؤسٍ ، فحياةُ مصعبٍ أصبحت قربانا لله تعالى ....
إذا لم تجد في الشباب الإباء      ففضل عليهم ضعاف النساء
ذات يوم احتال مصعب على أمه ففر من قيده وهاجر إلى الحبشة فاراًّ بدينه وإسلامه ، وأصبح الفتى المنعم المدلل بالأمس يلبس اليوم ثوبا باليا ، تغيرت هيئته ، فطأطأ بعضهم رأسه ودمعت أعينهم ، فمصعب الذي كان بالأمس عضوا في بيئة مترفة لها جاهُهَا ومكانُهَا ، كيف صار هذا الفتى صاحبُ الحللِ والعطورِ والنعيم لا يلبس إلا فروا مرقعا بجلد ، ولكن نعيمَ القلب يا عباد الله الذي سكن في قلب مصعب أنساه كل نعيم كان في جاهليته ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ) . 
وباع مصعب نفسه لله تعالى وأبى أن تستعبده حياة الترف والشهوات فقد أصبح يتنفس الإسلام صباح مساء ويؤدي شعائره ويسارع في حفظ ما تنزل من آيات الوحي ، ويرتقي في مراتبه حتى غدا قريبا حبيبا للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل الهجرة إلى المدينة ، أصدر النبي صلى الله عليه وسلم قراره الخالد بتعيينِ مصعبِ أولَ سفيرٍ للإسلام ، وكانت هذه السفارة أخطر قضايا الساعة ، ويا له من تشريف عظيم يغدو به مصعب بن عمير إلى المدينة التي ستكون داراً للهجرة . 
وحمل مصعب رسالة ربه التي يقول فيها ( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ) .
رسالة فيها ( يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ) .
وصل مصعب إلى المدينة وكان بها من المسلمين اثنَا عشَر لا يزيدون ، وبسط رسالته بعقل راجح ، وخلق كريم ، وإخلاص وصدق ، جلس مصعب في إحدى دور الأنصار ليقرأ القرآن ، فجاءه أسيد بن حضير وكان سيدا في قومه فلما سمع أسيد القرآن انفتحت أسارير قلبه وأسلم أسيد بن حضير على يد مصعب بن عمير ، ثم جاء رئيسُ الخزرجِ سعدُ بن عبادةَ وسمع القرآن وأسلم ، ثم جاء سيدُ الأوسِ سعدُ بن معاذ رضي الله عنه وأسلم ، وقدّم مصعب للإسلام هؤلاء الرجالَ الأبطالَ . 
سعد بن عباده ... أسيد بن حضير ... سعد بن معاذ ... وأسلم الناس وفشا الإسلام في المدينة .
فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وإذا بالإسلام يشع في أرجائها ، ويسري في بيوتاتها ، فقد أدى مصعب الأمانة ، ونجح في تبليغ الرسالة .
ومضى مصعب رضي الله عنه صابرا راضيا ، وتمضي به السنون والأيام وجاءت غزوة أحد العظمى التي قتل سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساحاتها غزوة أحد التي قال الله عن شهدائها : (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون * فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون * يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين * الذين استجابوا لله والرسول من بعد أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم) .
وخرج مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى غزوة أحد فقد كان له مع الشهادة موعدا ، وفي الجنة منزلا .
واختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليكون حاملا للواء المسلمين في المعركة ودارت المعركة واشتد القتال وكثر القتل ، ومصعب بن عمير يصول ويجول يترقب ضربة نجلاء يطير بها إلى فاطر الأرض والسماء .
نفسُ المحبّ إلى الحبيب تَطَلَّعُ           وفؤاده من حبّه يتقطع 
عزَّ الحبيبُ إذا خلا في ليله         بحبيبه يشكو إليه ويضرع
ويقوم في المحراب يشكو بثه    والقلب منه إلى المحبة ينزع
فتقدم إليه المشرك ابن قميئة فضرب مصعبا على يده اليمنى فقطعها ومصعب يتلو : ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم) .
وأخذ مصعب اللواء بشماله فضربت شماله بالسيف فقطعت ، فحنا على اللواء وضمّه بعضديه إلى صدره وهو يقول ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل .... ) .
فضُربَ الثالثةُ فخرّ مصعب شهيدا ، ودماؤه تسجل أغلى الشهادات في سجل الرحمن جل جلاله ، استشهد الفتى المدلل قتل مصعب الذي كان بالأمس أغنى فتيانِ مكةَ وأروعَهُمْ لباسا وثيابا ، مات مصعب ولم يشهد فتحَ مكةَ التي ضاقت بإيمانه ، مات مصعب في مراحل الجهاد الأولى ولم يحضر قسمةَ الغنائم .
وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليرى مصعباً في ساحة العز والشرف ، وسالت دموع الفراق وبكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى الصحابة الكرام ، وجيء بالشهيد مصعب ليكفن في ثوب كلما أرادوا أن يغطوا به رأسه انكشفت قدماه ، وإذا أرادوا تغطية قدميه انكشف رأسه رضي الله عنه .
فقال صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه واجعلوا على قدميه الإذخر ... 
لا إله إلا الله ..... 
قتل مصعب ولم يجدوا ثوبا لكفنه ، مات مصعب وكلمات الرسول صلى الله عليه وسلم على قبره وقبور إخوانه ، أنا شهيد على هؤلاء ما من جريح يجرح في سبيل الله إلا ويبعثه  الله يوم القيامة يدمى جرحه ، اللونُ لونُ الدمِ ، والريحُ ريحُ المسكِ ، أشهد أن هؤلاء شهداءُ عند الله يوم القيامة ، فأتوهم وزوروهم والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردّوا عليه السلام .
الثانية))
هذا هو مصعب بن عمير هذا هو الشاب المكي الذي كان يلبس أجمل الثياب في شبابه ويأكل أطيب الطعام ، وترمقه عيون الفتيان و الفتيات ، إكبارا وإعجابا لحسنه وماله وجاهه وجماله .
وما أن دخل مصعب في صفوف رجال التدين والاستقامة حتى تغيرت حياته وسمت روحه وزكت نفسه وألقى حياة شهوة البطن والفرْج خلفَه ظهريا ، فأصبح سفير الإسلام الأول إلى المدينة ، لقد آثر هذا الصحابي الجليل الحياة الآخرة على الحياة الدنيا ، واثقا بموعود الله ، متحملا القهر والتعذيب والبلاء طامعا في وعد الله ورسوله .
إذا شام الفتى برق المعاني            فأهون فائت طيب الرقاد
مات مصعب بن عمير وقد أفنى زهرة شبابه ، وربيع عمره وحياته وقفا لله تعالى حتى مماته ، مات مصعب وبين إسلامه ووفاته كتب حروفا من نور ، وصنع مجداً دونتهُ السطور ... 
 أيها الشابُ الكريمُ ، يا ابنَ الكرامِ يا ابنَ الرجالِ أنتَ والله لستَ ابنَ الغربِ الكافرِ ، ولا عبدَ الشهوةِ ، ولا عبدَ الكرةِ ، ولا أسيرَ النفسِ الأمارةِ ، أنت عبدٌ للهِ الواحدِ القهارِ.
أيها الشابُّ هذه قطوفٌ من حياة شاب مثلك ، عش أخي سيرته تأمل حياته .
أيها الشاب المبارك أما علمت رعاك الله أن لغة التحدي والتنافس والسباق أصبحت لواءا محمودا بين شبابنا فلا تسمع إلا تحديا في جلب الفتيات ، واصطياد المردان بالجوالات و البلوتوثات ، لا تسمع إلا تحديا في التشجيع والمباريات و التفحيط واللعب واللهو في ظلمات تتبعها ظلمات . 
أيها الشاب أين من يتحدى نفسه في طاعة ربه ؟
 أين من يتحدى نفسه في برّه بوالديه فيعاهد الله ألا يعقهما أبدا ؟
أين من يتحدى نفسه في شهود الفجر والمحافظة على الصلوات ؟ 
لماذا لا نتحدى مع بعضنا في وداع حياة الغفلة والضنك والضياع ؟ 
لماذا لا نتحدى في ترك سماع الفسق والأغاني الماجنات ؟
أيها الشاب اعلم أنك صاحب رسالة . 
قد هيئوك لأمر لو فطنت له        فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل 
أيها الشاب والله سيأتي مصعب بن عمير يوم القيامة بطلا شهيدا يوم يأتي كثيرٌ من أقرانه وشباب أمته يحملون أوزارهم على ظهورهم أمثال الجبال.
(لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) .


